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 مسؤولية الطبيب الممتنع

 ـاوي الشريـــــفـــبحمـ. أ

 ستغمناتلالمركز الجامعي 

 مقدمة

تعتبر المسؤولية الطبية من بين الموضوعات الحديثة والشائكة التي 

تثير العديد من المشاكل، ومن بين أبرز هذه المشاكل تلك التي تتصل 

لطبية، بالنظر إلى أنها بالمسؤولية المدنية الناجمة عن الممارسات والأعمال ا

 .تتصل بأغلى ما يملكه الإنسان وهو جسمه

وهذه  ،والطبيب لا يسأل إلا إذا ارتكب خطأ في حق المريض

أو أخطاء تقنية،  ،الأخطاء إما أنها أخطاء تتصل بالواجبات الإنسانية

ي، وتنبع من ـفتعتبر الأولى واجبات أساسية مرتبطة بالعمل الطب

هذه الواجبات هو ضرورة عدم رفض علاج  لعل أهمّالضمير الإنساني، و

 .المريض في ظروف صعبة

التي تسبق نشوء  ،وتعتبر دعوة المريض للطبيب من المراحل الأولى

العقد الطبي، وتعتبر حرية اختيار الطبيب من بين المبادئ الأساسية التي 

، وعلى هذا الأساس تعتبر علاقة الطبيب تقوم عليها مهنة الطبّ

لمريض علاقة عقدية تقوم على أساس التراضي بينهما، وقبل هذا با

 .التراضي لا تربطهما أي علاقة

ويعتبر الامتناع عن التعاقد الوجه السلبي للعلاقة بين الطبيب 

هل يلزم الطبيب بتلبية دعوة هو والمريض، والسؤال الذي يثور هنا 

 .بيب؟فض هل تثبت مسؤولية الطالمريض للعلاج؟ وفي حالة الرّ

إما مسؤولية مدنية  ؛والمسؤولية التي يرتبها القانون على الطبيب

عويض، وإما جنائية تستلزم توقيع العقوبة الجزائية، وفي ه التّعلي توجب

 .؛ أي المسؤولية المدنيةدراسة الأولى فقطعلى هذا المقال سوف أقتصر 



(162) 

 الشريف بحماوي. أ  مســــــؤوليـــة الطبيـب الممتنـــع 

 زائرالج - ستغمناتلالمركز الجامعي              نصف سنوية محكّمة ؛ق علميةمجلة آفا 

بيب ولعلاج هذه الإشكالية وجب إيضاح الحالات التي يجوز فيها للط

المبحث )والاستثناءات الواردة على هذا الرفض  ،رفض علاج المريض

 أساس- ، والآثار المترتبة على هذا الرفض من الناحية المدنية(الأول

 (.المبحث الثاني) -المسؤولية المدنية

حالات الامتناع عن العلاج والاستثناءات الواردة  -المبحث الأول 

 .على ذلك

الات التي يجوز فيها للطبيب رفض دعوة نشير في البداية إلى الح

، وإلى الحالات على ذلك مسؤولية مدنيةدون أن تترتب  ،المريض للعلاج

 .المدنية المسؤوليةالتي لا يجوز له فيها الرفض، فإذا فعل ترتبت 

 :حالات الامتناع عن العلاج -المطلب الأول

بحكم  ،ةبمجرد أداء الطبيب للقسم تفرض عليه عدة التزامات إنساني

مهنته النبيلة، وتعد مخالفة الطبيب لهذه الواجبات الإنسانية خطأ يوجب 

 .عليه مسؤولية

الطبيب غير ملزم  والقضاء في فرنسا أنّ وقد كان الرأي في الفقه

بدعوة المريض، وله كامل الحرية في القبول أو الرفض، باعتبار أنه غير 

أن شرط رضا المريض  ملتزم بأي عقد يرتب عليه التزامات، فكما

 .فكذلك قبول الطبيب العلاج ،بالمعالجة ضروري

وأقر مسؤولية  ،وقد تراجع الفقه والقضاء في فرنسا عن هذا المبدأ

، على أساس نظرية إذا كان امتناعه مجرد إساءة للغير ،الطبيب الممتنع

 .التعسف في استعمال الحق

دونة أخلاقيات من المرسوم التنفيذي المتعلق بم 24نصت المادة 

. للمريض حرية اختيار طبيبه أو جراح أسنانه أو مغادرته" الطب

وينبغي للطبيب أو جراح الأسنان أن يحترم حق المريض هذا، وأن يفرض 

احترامه، وتمثل حرية الاختيار هذه مبدأ أساسيا تقوم عليه العلاقة بين 

 . والعلاقة بين جراح الأسنان والمريض ،الطبيب والمريض

 9لطبيب أو جراح الأسنان مع مراعاة أحكام المادة لويمكن 

 ".أعلاه، أن يرفض لأسباب شخصية تقديم العلاج
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الامتناع عن معالجة  بإذن يتضح من هذا النص أنه يجوز للطبي

الأمر  ؛المريض لأسباب شخصية، غير أن المشرع لم يحدد هذه الأسباب

هنة الطبية التي توجب الذي جعل من هذا النص عائقا أمام تطور الم

على الطبيب الاستجابة لطلب المريض، وقد اعتمد الأطباء في كثير من 

ومن أجل تهربهم من المسؤولية على هذه  ،المرات لتبرير مواقفهم

 .الأسباب وعلى هذا النص

الدينية، فمثلا قد  تويعتبر من قبيل الأسباب الشخصية الاعتبارا

بالإجهاض، فيجوز للطبيب بعد أن  تحرم الديانة على الطبيب القيام

، هذا ما ذهبت إليه ليضمن تعويضه بطبيب آخر رفض القيام بالعم

 .مدونة قانون السلوك الطبي المغربية

 :يلي ويرد على رفض الطبيب للعلاج استثناءات نتناولها في ما

 .الاستثناءات الواردة على الرّفض -المطلب الثاني

لمادة التاسعة من مدونة أخلاقيات نصت على هذه الاستثناءات ا

يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا "الطب بقولها 

 ."يواجه خطرا وشيكا، وأن يتأكد من تقديم العلاج الضروري له

وإقرار مسؤولية الطبيب الممتنع تستوجب توافر نية الإساءة للغير، 

 مكان نائي وهذه النية تستخلص من ظروف الحال، كوجود المريض في

جد غيره، أو كوجود المريض وولم يكن هناك طبيب معين لمعالجته ولا ي

 .ريع من طرف الطبيبفي حالة خطر تستوجب التدخل السّ

لطبيب فيها على اوعلى العموم يمكن حصر الحالات التي لا يجب 

من نفس المرسوم  9و  8ن ات عليهما المادتوهي حالتين نصّ ،فضالرّ

 .التنفيذي

 .حالة الخطر -ولاأ

من المرسوم التنفيذي المتضمن أخلاقيات  9حيث أوجبت المادة 

سعف مريضا يواجه خطرا وشيكا، وأن يتأكد على الطبيب أن يُ الطبّ

من تقديم العلاج الضروري له، ويعتبر هذا أهم استثناء يرد على مبدأ 
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وهو الذي وصفه الفقه بأنه الواجب  ،حرية الطبيب في التعاقد

 .نسانيالإ

تزام بالتنفيذ، وفي وعندما يقبل الطبيب دعوة المريض فيقع عليه الا

حال عدم التنفيذ لا يفلت من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي أو 

طبقا للقواعد العامة، كأن يستحيل على الطبيب زيارة  ؛القوة القاهرة

 .أو بسبب المرض ،بسبب المواصلات ؛المريض

طبيب قائما في الحالة التي يكون فيها المريض في ويبقى التزام ال

 ،، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم حديث لها(9م )خطر 

كل من يمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر "بأن 

أنه كان بإمكانه أن يقدم تلك المساعدة شخصيا أو بطلب النجدة،  اطالم

آخر لخطر، يرتكب جنحة الامتناع ودون أن يعرض نفسه أو أي شخص 

 ."عن تقديم العلاج أو العون

فعمل الطبيب في هذه الحالة يتصف بالمشروعية، ولا يعرضه لأي 

من موانع  اعقاب على أساس حالة الضرورة، التي تعتبر مانع

 .المسؤولية

فلا  ؛غير أن الطبيب الذي يكون في ظرف قاهر يمنعه من التدخل

 .مسؤولية عليه

 .حالة طلب السلطات المساعدة: ثانيا

من المرسوم التنفيذي المتعلق بأخلاقيات  8وهو ما نصت عليه المادة 

 ،يتعين على الطبيب أو جراح الأسنان تقديم المساعدة: "الطب بقولها

من أجل حماية الصحة العمومية، وهما  ،لعمل السلطات المختصة

لتنظيم الإغاثة، ولا سيما  ملزمان على الخصوص بتقديم المعونة طبيا

 ".في حالة الكوارث

أنه يمكن أن تقوم مسؤولية الطبيب في حالة  يتضح من هذا النصّ

عدم الامتثال لطلب السلطات المختصة في إسعاف المرضى وإغاثتهم لا 

 .سيما في حالة وجود كوارث
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 .أساس مسؤولية الطبيب الممتنع -المبحث الثاني 

مها الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وهي المسؤولية المدنية قوا

تقصيرية وعقدية، وكلاهما يفترض حدوث خطأ، وهي في  :على نوعين

العقدية تتحقق في حالة إخلال الطبيب بالتزامات العقد، وفي المسؤولية 

فلم يعد  .التقصيرية تتحقق بمخالفة الواجبات العامة وأصول المهنة

ول قيام مسؤولية الطبيب الممتنع عن هناك خلاف في الفقه والقضاء ح

العلاج، لكن السؤال الذي يثور هنا حول أساس هذه المسؤولية، هل على 

 .أساس تقصيري؟ أم على أساس عقدي؟

 .أساس المسؤولية التقصيرية -المطلب الأول 

من خلال استقراء نصوص القانون المدني يتبين أنه يمكن للضحية 

من  442أ التقصيري، طبقا للمادة أن يؤسس دعواه على أساس الخط

مؤداه عدم إسعاف  ،الطبيب قام بفعل سلبي ، باعتبار أنّالقانون المدني

المريض وهو في حالة خطر، مثله مثل عون الحماية المدنية الذي يمتنع 

 .عن إنقاذ الغريق

س دعواه على أساس التعسف في كما يجوز للمريض أن يؤسّ

، التي تنص مكرر من القانون المدني 442 طبقا للمادة ،استعمال الحق

إذا : يشكل الاستعمال التعسفي للحق لا سيما في الحالات التالية"على أنّه 

وقع بقصد الإضرار بالغير، إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة 

بالنسبة للضرر الناشئ للغير، وإذا كان الغرض منه الحصول على فائدة 

 ".غير مشروعة

بين نوعين من الامتناع، الامتناع  (الفقيه جوسران)هاء ويميز الفق

والامتناع غير المشروع، فالأول يشترط فيه عدم تناسب  ،التعسفي

والضرر الذي يلحق ( يريد تحقيقها الطبيب)المصلحة التي يحققها الامتناع 

ا الثاني فينشأ عندما تغيب حرية بالمضرور نتيجة هذا الامتناع، أمّ

من  االتعاقد، وهذه هي حالة الاحتكار التي يمكن أن تسود كثير المتعاقد في

 .ة على غرار مهنة الطبالمهن الحرّ
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 .أساس المسؤولية العقدية -المطلب الثاني

يمكن للضحية أن يؤسس دعواه على أساس الإخلال بالالتزام 

في الحالات التي يكون فيها اتفاق سابق  ،طبقا للقواعد العامة ،التعاقدي

هذا الأخير على  أو بين الطبيب والغير، يشترط في بينه وبين الطبيب،

العمل مع الطبيب لمعالجة  الطبيب معالجة مرضى معينين، كتعاقد ربّ

ال، ففي هذه الحالة يعتبر الطبيب مسؤولا عن رفض تلبية دعوة العمّ

طبقا للاشتراط لمصلحة الغير، الذي نظمه  ،هؤلاء مسؤولية عقدية

يجوز للشخص " من القانون المدني  441بموجب المادة  ،لجزائريع االمشرّ

أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في 

 . مادية كانت أو أدبية ،تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية

ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد 

يتفق على خلاف  شتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لمبتنفيذ الا

 ......".ذلك، 

بيب عن العلاج، عدم مواصلته معالجة ويندرج ضمن امتناع الطّ

ودون أسباب مشروعة،  ،وانقطاعه عنه بدون وجود مقدمات ،مريضه

بأن الطبيب قد أخطأ لما  وفي هذا الإطار قضت محكمة السين الفرنسية

في حالة من حالات القوة  -أي طبيب –ون أن يكون هو ترك مريضه د

 .القاهرة التي تمنع عليه العلاج

وعليه يجب أن نفرق في هذا المقام بين حالة قبول الطبيب علاج 

والحالة التي يمتنع فيها عن العلاج، فالأول يمثل الالتزام المتعلق  ،المريض

له هجر المريض ورفض ل فعلا العلاج، ففي هذه الحالة لا يجوز بطبيب قبِ

زيارته، ومن التطبيقات الشهيرة لهذا المبدأ القضية التي كانت ضحيتها 

إحدى الراقصات، حيث أجرى لها جراح التجميل عملية تجميل للنهدين، 

من أجل جعلهما أكثر تماسكا، على إثرها قام بتخديرها تخديرا موضعيا، 

لها للراحة التامة قام ثم أجرى لها العملية بطريقة معتادة، وقبل تماث

باستدعاء أختها طالبا منها نقلها إلى المنزل، وقد لاحظت الأخت اصفرار 

وجه أختها وهزالها، وعجزها عن الكلام، ولكن الطبيب طمأنها بأن ذلك 
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مجرد حساسية بسبب المخدر، فحملتها إلى منزلها بصعوبة، وبعد ساعات 

ح هاتفيا، فطلب منها ألا لاحظت أن حالتها بدأت تسوء، فاتصلت بالجرا

فاتصلت بطبيب . ساعات 1وكلفها بأن تأخذ حرارتها، وتخبره بعد  ،تقلق

 .آخر، لكن عند وصوله كانت المريضة قد فارقت الحياة

أخذ المريضة إلى بيتها، طلبه وقد أخذ على هذا الطبيب رعونته في 

ة الخطأ وهي في هذه الحال، ثم رفضه زيارتها، واعتبر القضاء ذلك بمثاب

 .الجسيم الذي يؤسس مسؤوليته

وعلى الرغم من أن المحكمة لم تحمل الطبيب جريمة القتل الخطأ، إلا 

 .أنها اكتفت بمعاقبته على امتناعه عن إغاثة مريض في حالة خطرة

غير أن الصعوبة تثار في حال إذا لم يوجد اتفاق مسبق بين المريض 

 .ؤولية على أساس عقدي؟والطبيب، هل يمكن هنا أن تؤسس المس

يجمع الفقهاء على أن التراضي هو أساس العقد، فلا يمكن أن نتصور 

موافقة  بالقبول، غير أن هناك من يرى أنّ دون اقتران الإيجاب اعقد

الطبيب غير ضرورية بعد دعوة المريض له، لأن الطبيب في حالة إيجاب 

ليه تفيد بتقديم ووضع إشارة ع ،موجه للجمهور، وذلك بفتحه محله لهم

 .مالخدمة له

 وبالتالي يقع عقد بينهما في حالة موافقة المريض، يرى البعض

بأنه عقد إذعان لأن المريض لا يتدخل في كثير من شروطه، فالطبيب 

هو الذي يحدد مقابل الأتعاب في الوقت الذي لا تشترط فيه تسعيرة 

 .موحدة بالنظر إلى اختلاف التخصصات

غير مبرر لكي يتوافر قبول الطبيب، فإذا كان تدخل ونرى أن هذا 

الطبيب في الحالات الخطرة له ما يبرره، فإنه في الحالات العادية يجب أن 

فما الذي يضمن أن . تكون هذه الموافقة واضحة، وبعد دعوة المريض

نية الطبيب قد اتجهت إلى الالتزام، باعتبار أن العقد الطبي من العقود التي 

الاعتبار الشخصي بين الطبيب والمريض، فإذا كان من حق  تقوم على

، فإنه من حق الطبيب ذلك المريض اختيار الطبيب الذي يرتاح إليه

 .أيضا
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أضف إلى ذلك أن التسليم بوجود إيجاب موجه من الطبيب إلى 

د قيّيمن شأنه أن يجعل الطبيب عبدا للمريض،  ،الجمهور قول خطير

بيب بمعالجة كل الحالات التي تعرض لزم الطّفهو يُ ها تماما،حريته إن لم يلغ

ولأنه من جهة . امتناعه يرتب مسؤوليته عليه وفي كل الظروف، وأنّ

وحب الناس والعطف عليهم  ،يقتل الشعور الإنساني لدى الطبيب

 .العمل والإبداع ومساعدتهم، كما يقتل لديه حبّ

 اتمـةـــــخ

من الحيطة  امن يزاولها نوعب من المهن التي تفرض على مهنة الطّ

ر، لكون محل التعامل هو أغلى ما يمتلكه الإنسان، وعلى هذا والتبصّ

الأساس تعتبر مهنة الطب من أنبل المهن ومن أخطرها كذلك، ففي 

الوقت الذي يجب أن يتمتع فيه الطبيب بكامل الحرية والثقة والاطمئنان، 

المرضى، لأن سلامة  يجب عليه أيضا في المقابل أن يحرص على سلامة

لذلك  ؛جسم الإنسان تعتبر من أثمن القيم التي يحرص المجتمع على حمايتها

 .باتت من النظام العام

وبالنظر إلى المركز الذي يكون فيه  ،وانطلاقا من هذه الدراسة

 ،المريض، فيجب على الطبيب قبل أن ينظر إلى القانون والالتزامات

ريض، وأن يبذل قصارى جهده من أجل عليه أن يشعر ويحس بمعاناة الم

وفي كل  ،إسعافه، دون أن نلزمه بالموافقة على علاج كل الحالات التي تأتيه

الظروف، وفي نفس الوقت نرى أنه لا يجب أن تكون حرية الطبيب في 

حتى لا يتخذ منها الأطباء ذريعة  ،التعاقد مع المرضى على إطلاقها

 .ب من المسؤوليةللتهرّ

ب أن يلتزم بقواعد أخلاقيات المهنة، هذه الأخيرة فالطبيب يج

المتضمن مدونة  ،خصص لها المشرع بابا كاملا من المرسوم التنفيذي

 . ه سماه بهذا الاسمحيث أنّ ؛، بل ذهب إلى أبعد من ذلكأخلاقيات الطبّ

وفي الأخير ومن أجل ضمان حق المضرور باعتباره الطرف الضعيف 

ترك له المشرع حرية الاختيار بين الدعويين في العلاقة، لا يؤثر إن 

المسؤولية التقصيرية والعقدية، في حالة ثبوت مسؤولية الطبيب، على 
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الرغم من أننا لا نؤيد الرأي الذي يذهب إلى أن الطبيب يعتبر في إيجاب 

 .موجه للجمهور

هذا بالنسبة للمسؤولية المدنية للطبيب الذي يمتنع عن علاج 

قد يثار سؤال حول المسؤولية الجنائية لهذا الطبيب  المريض، غير أنه

 .الممتنع؟ وموقف المشرع الجزائري من هذا؟
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